
 

  

  

  

  ثورتان

  

القـرن الأول قبـل المسـيح وكانـت الثانيـة فـي العـراق أثنـاء  أثنـاء كانت إحداهما فـي إيطاليـا
وعرضـــت القـــرن الثالـــث للهجـــرة وقـــد عرضـــت أولادهمـــا الجمهوريـــة الرومانيـــة كلهـــا لخطـــر عظـــيم 

كثيــرة خطيــرة  أعقــابثانيهمــا الخلافــة الإســلامية كلهــا لخطــر عظــيم وقــد كانــت لكــل واحــدة مهمــا 
ظهــرت أثارهمــا فيمــا بعــد كمــا كانــت لكــل واحــدة منهمــا خصــائص أظهــرت أبطــالا مــن المختصــين 

  .يستحقون الدرس والبحث ويستوجبون العناية ويدعون إلى كثير من التفكير

الرقيــق فــي إيطاليــا تلــك التــي قادهــا ســبرتاكوس وأمــا ثانيهمــا فهــي  فأمــا أولادهمــا فهــي ثــورة
  .ثورة الزنوج في البصرة تلك التي قادها عبد االله بن محمد المعروف بصاحب الزنج

وقد يسأل القارئ فيم تعرضـي لهـذا الموضـوع وقـد ذهـب الـرق وانتهيـت أيـام الأرقـاء ولـيس 
حب أن ألاحظ قبل أثل هذا الموضوع والعناية به و في حياة الناس الآن ما يدعو إلى التفكير في م

كل شيء أن مـن الجـائز أن يكـون الـرق الفـردي قـد ذهـب وانقضـى عصـره وإن كنـت لا أثـق بـذلك 
ولا أطمئن إليه ولكـن الـرق الاجتمـاعي لـم يـذهب بعـد ولـم يـنقض عصـره ولسـت أدري منـي يـذهب 

مــن النــاس تســترق طبقــات مــن ومتــى تنقضــي أيامــه فهنــاك شــعوب تســترق شــعوبا وهنــاك طبقــات 
النــاس ومــع ذلــك فأنــا لــم أختــر هــذا الموضــوع لأتحــدث عــن اســترقاق الشــعوب واســتغلال طبقــات 
الناس لطبقات الناس وإنما اختـرت هـذا الموضـوع لسـبب آخـر سـيعرفه القـارئ بعـد حـين وأحـب أن 

ة المسـلمين فقـد ألاحظ بعد ذلك أن ثـورة الـزنج فـي البصـرة لـم تكـن فـي حقيقـة الأمـر بـدعا مـن حيـا
عـــرف المســـلمون قبـــل أن ينتصـــف القـــرن الأول للهجـــرة ســـخط الســـاخطين علـــى النظـــام السياســـي 
والاجتمــاعي وثــورة الثــائرين بالنظــام السياســي والاجتمــاعي ولقيــت دولــة بنــي العبــاس مــن طــلاب 

عـون تطـور العدل السياسي والاجتماعي ألوانا من العناء يعرفها الذين يدرسون تاريخ الخـوارج ويتتب
مــذاهبهم منــذ كانــت نظريــة التحكــيم فليســت ثــورة الــزنج فــي حقيقــة الأمــر إلا مظهــرا مــن مظــاهر 
المطالبة بالعدل الاجتماعي قـد اعتمـد علـى مـذهب الخـوارج أكثـر ممـا اعتمـد علـى أي شـيء أخـر 

  :ويكفي أن نلاحظ أن صاحب الزنج قد كتب على رايته بالخضرة والحمرة الآية الكريمة
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 اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنـة يقـاتلون فـي سـبيل االله فيقتلـون إن االله
ويقتلـون إلــى أخــر الآيـة فــالثورة فــي مظهرهـا خارجيــة قــد بـاع الثــائرون فيهــا أنفسـهم الله يقــاتلون فــي 
سبيله فيقتلون ويقتلـون كمـا كـان الخـوارج يصـنعون مـن قبـل نفسـه فيكلـف الدولـة عنـاء ثقـيلا يقاتـل 
ومعه أصحابه كما كـان يـزعم فـي سـبيل االله فيقتلـون ويقتلـون وهـو مسـاور الـذي خـرج علـى الدولـة 

  .في أعماق إيران

وأحــب أن ألاحــظ أخــر الأمــر أن ثــورة الرقيــق علــى الجمهوريــة الرومانيــة فــي إيطاليــا قـــد 
بعــض أثــارت كثيــرا مــن القــول فكتــب فيهــا المؤرخــون القــدماء وكتــب فيهــا المحــدثون بــل تــأثر بهــا 

المحــدثين فــي أرائهــم الاجتماعيــة والسياســية ومــا زالــت تلهــم الكتــاب الأوربيــين إلــى الآن وهــذا هــو 
  .الذي دفعني إلى أن أعرض لهذا الموضوع في هذا الحديث

فقـــد قـــرأت فـــي هـــذه الأيـــام الأخيـــرة قصـــة رائعـــة للكتـــاب المجـــري ارتوركوســـار موضـــوعها 
فسـي مـا بـال ثـورة الـزنج لـم تحـدث فـي حياتنـا الأدبيـة سبارتاكوس وثورة الرقيق على روما فسألت ن
  مثل ما أحدثته هذه الثورة الإيطالية القديمة؟

لقد سجل المؤرخون أحداثها كما سجل المؤرخون أحداثها كما سجل المؤرخون الرومانيون 
ء أحداث الثـورة الإيطاليـة وقـال الشـعراء المعاصـرون فـي الثـورة كثيـرا مـن الشـعر كمـا تحـدث الأدبـا

الرومـانيون مــن قبــل فــي اللاتينيــة واليونانيــة عــن ثــورة ســيارتاكوس ولكــن الأوربيــين لــم ينســوا تــاريخ 
روما وأحداثه ولم ينظروا إليه على أنه تاريخ ليس غير وإنما جعلوه جزءا من حياتهم ومن حيـاتهم 

ا يســـتلهمون الواقعـــة التـــي يحيونهـــا بالفعـــل فهـــم يســـتلهمونه كمـــا يســـتلهمون التـــاريخ اليونـــاني وكمـــ
أساطير اليونان والرومان وكما يستلهمون التوراة فيما يكتبون من نثر وما يقرضون من شعر فأمـا 

ما لا نكاد نحفـل منـه إلا بعـد البطولـة انحن فنعرض عن التاريخ العربي إعراضا يوشك أن يكون ت
اء الراشدين الذي نجتمع كلنا على حبه والإعجاب به فنحن نتحدث عن مصر النبوة وعصر الخلف

ونحــن نـــذكر بــه فـــنحن نتحـــدث عــن عصـــر النبـــوة وعصــر الخلفـــاء الراشـــدين ونحــن نـــذكر دمشـــق 
عاصمة بني أمية ونذكر بغداد عاصمة بني العباس ونـذكر القـاهرة عاصـمة الفـاطميين نـذكر هـذا 

الجـد كله نلتمس فيه الفخر بالقديم ونلتمس فيه العبرة والعظة أيضا وقد نلـتمس فيـه مـا يـدفعنا إلـى 
ويثير فينا النشاط ويعزينا عن بعض ما نلقى مما لا يلائم كرامتنا ولا يوافق مجدنا القديم وكل هذا 
حسـن مــن غيــر شــك ولكــن مــن الخيــر أيضــا أن تنظـر إلــى تاريخنــا علــى أنــه مصــدر مــن مصــادر 

نــزال الإلهــام الأدبــي وعلــى أنــه جــزء مــن حياتنــا الواقعــة لــم تنقطــع بيننــا وبينــه الأســباب فــنحن مــا 
نشـــارك القـــدماء فيمـــا شـــعروا وفيمـــا أحســـوا لا يفـــرق بيننـــا وبيـــنهم إلا هـــذا التطـــور الـــذي لابـــد منـــه 

  .للأحياء
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وربما كـان مـن الطريـف أن نلاحـظ أن كثيـرا منـا يفكـرون فـي العـدل الاجتمـاعي ويحسـون 
ربــا حاجــة الجماعــات إليــه ولكــنهم ينظــرون إلــى مــا وراء البحــر الأبــيض المتوســط ليلتمســوا فــي أو 

مصادر هـذا الشـعور بالحاجـة إلـى العـدل الاجتمـاعي ومظـاهر المطالبـة بـه والسـعي إليـه ينظـرون 
إلى الديمقراطية  المعتدلة وينظرون إلـى الاشـتراكية الدوليـة وإلـى الاشـتراكية الوطنيـة وقـد ينظـرون 

المطالبــة  إلــى الشــيوعية فــي كثيــر مــن التــردد والاســتحياء ولكــنهم أو لا يكــادون ينظــرون إلــى فكــرة
بالعدل الاجتماعي كما وجدها المسلمون قبل أن ينتصف القـرن الأول للهجـرة وقليـل مـنهم بـل أقـل 
من القليل أولئك الذين يحاولون أن يتابعوا نشأة هذه الفكـرة وتطورهـا فـي البيئـات الإسـلامية الثـائرة 

أثرت بهــذه الثقافــات ومــا ومــا أنتجــت مــن ألــوان الأدب قبــل أن تتــأثر بالثقافــات الأجنبيــة وبعــد أن تــ
كان لها من أثر في حياتنا العقلية المعقدة في الفلسفة والكلام وفـي الفقـه والأصـول فضـلا عـن أن 
يفكــروا فــي اســتلهام هــذا اللــون مــن ألــوان الحيــاة الإســلامية حــين يكتبــون النثــر أو ينظمــون الشــعر 

حقهـم أن يدرسـوا ومـن حقهـم أن ومع ذلك فقد كان للمطالبة بتحقيق العـدل الاجتمـاعي أبطـال مـن 
يلهمــوا الكتــاب والشــعراء كمــا جــرت المطالبــة بالعــدل الاجتمــاعي علــى المســلمين فــي جميــع أقطــار 
الأرض الإسلامية خطوبـا هائلـة مـن حقهـا أن تـدرس وتجلـى ومـن حقهـا أن تلهـم الكتـاب والشـعراء 

  .حين يكتبون وينظمون

إلى إحياء حركات الخوارج والزنج والقرامطة  وأنا بالطبع لا أريد في هذا الحديث أن ادعوا
دعــو إلــى أن نســتعير مــن أوربــا هــذا المــذهب أو ذاك مــن مــذاهب المطــالبين أكمــا أنــي لا أريــد أن 

حــب أن ألفــت أدباءنــا إلــى أن لنــا بالمطالبــة بالعــدل الاجتمــاعي أبتحقيــق العــدل الاجتمــاعي وإنمــا 
بـــين حـــين وحـــين فلعلنـــا أن فعلنـــا عرفنــــا أن  تاريخـــا حـــافلا عظـــيم الغنـــاء نســـتحق أن نرجـــع إليــــه

المتطرفين من قدمائنا قد سبقوا إلى طائفة من الأصول في تنظيم الحياة الاجتماعيـة لـم تستكشـف 
  .في أوربا إلا أثناء القرن التاسع عشر أو في عصر الثورة الفرنسية الكبرى

قيــق العــدل والثــائرين فــنحن إذن لســنا عيــالا ولا يمكــن أن نكــون عيــالا علــى المطــالبين بتح
على الظلـم الاجتمـاعي مـن الأوربيـين وإنمـا نحـن أبعـد مـنهم عهـدا وأشـد مـنهم ممارسـة لهـذا النحـو 
من محاولة الإصلاح من قدمائنا من طلب الإصـلاح الاجتمـاعي فـي رفـق ولـين ومـنهم مـن طلبـه 

وكــاد يمحــو  فــي ثــورة وعنــف ومــنهم مــن أثارهــا حربــا شــعواء علــى الــنظم القائمــة فعرضــها للخطــر
  .سلطانها محوا

  

والثورتـــان اللتـــان أريـــد أن ألـــم بهمـــا فـــي هـــذا الحـــديث تصـــوران لونـــا مـــن الأوان الســـخط  
فيـــه فقـــد نشـــأت ثـــورة الرقيـــق علـــى رومـــا مـــن عـــادة بشـــعة كـــان  يســـتحق أن يطيـــل الأدبـــاء التفكيـــر

املة علــى فوهــا ولكنهــا لــم تلبــث أن تجــاوزت مصــدرها الضــيق وأصــبحت ثــورة شــلالرومــانيون قــد أ
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النظام الاجتماعي كله في إيطاليا هذه العادة البشعة التـي أنشـأت هـذه الثـورة هـي عـادة الاسـتمتاع 
بمنظر الرقيق المصطرعين فقد ألـف الرومـان أن يشـتروا الرقيـق ويثقفـوهم فـي فنـون الصـراع الـذي 

ب وأغــروا ينتهــي إلــى المــوت حتــى إذا برعــوا فــي هــذه الفنــون عرضــوهم علــى النظــارة فــي الملاعــ
بعضــهم وجعــل النظــارة يســتمتعون بمــا يكــون بيــنهم مــن كســر وفــر ومــن إقــدام وإحجــام وبمــا يســفك 
بينهم مـن دمـاء وبمـا يزهـق بيـنهم مـن نفـوس وكـان الرومـانيون يـؤثرون هـذه اللـذة الآثمـة علـى كـل 

حـين وينعمـون  الحيـوانَ  وينعمون حين يصـرع الحيـوانُ  الإنسانَ  شيء ينعمون حين يصرع الإنسانُ 
يكون الصراع بين الإنسان والحيوان وكانوا فـي أعقـاب الجمهوريـة وفـي أيـام الإمبراطوريـة يطلبـون 

  .الخبز واللعب: إلى سادتهم وقادتهم كما هو معروف شيئين اثنين

ففــي مدينــة مــن المــدن الإيطاليــة كــان رجــل مــن أصــحاب الملاعــب قــد جمــع طائفــة مــن 
يعرض صراعهم على النظارة بين حين وحـين فهربـت جماعـة الرقيق يثقفهم هذه الثقافة البغيضة و 

الرقيق من مدينة هذا الرجل في مدينة كابو وكـان عـددها ينيـف علـى السـبعين وانطلقـت أمامهـا لا 
تلــوي علــي شــيء واســتعان صــاحبها بالشــرطة فلــم تقــدر علــى ردهــم ولكــنهم لــم يكــادوا يتقــدمون فــي 

قيق لم تكن تتخذ للصراع وإنما كانـت تتخـذ للخدمـة هربهم حتى انضمت إليهم أعداد أخرى من الر 
الرقيق من الفقـراء والبائسـين  هعلى اختلاف ألوانها وما تكن تتخذ للصراع وإنما يتجاوزهم إلى أشبا

الـــذين يعملـــون فـــي الأرض والـــذين لا يعملـــون والـــذين يحتملـــون مـــن ألـــوان البـــؤس مـــا يطـــاق وإذا 
ا تحســب لــه الجمهوريــة حســابا ثــم يتجــاوز الأمــر الجماعــة تضــخم شــيئا فشــيئا حتــى تصــبح خطــر 

هؤلاء جميعا إلى ألوان من الناس لم يكونوا رقيقا ولم يكونوا أحرارا فقراء وإنما كانوا ساخطين على 
النظـام الاجتمــاعي يـرون فيــه ظلمـا يجــب أن يرفـع ويطمحــون إلـى مثــل عليـا يحــب أن تتحقـق مــن 

من كان معنيا بالقضاء والمحامـاة وكـل هـؤلاء قـد نسـوا هؤلاء من كان معينا بالأدب والبيان ومنهم 
الــذي  ئمدرســة الصــراع وهــرب المصــارعين وأصــبحوا لا يفكــرون إلا فــي النظــام الاجتمــاعي الســي

كانوا يحاولون تغييره ولست في حاجة إلى أن أصور سوء النظام الـذي كـان هـؤلاء النـاس يثـورون 
ثــروة الرومانيــة الضــخمة كانــت قــد انحصــرت فــي بــه ويســخطون عليــه وإنمــا يكفــي أن ألاحــظ أن ال

أيــدي طائفــة قليلــة مــن النــاس يمكــن إحصــاؤهم فهــم الــذين يملكــون الأرض ويســخرون فيهــا الرقيــق 
ويقصــون عنهــا الأحــرار وهــم الــذين يحتكــرون التجــارة داخــل إيطاليــه مــن وراء البحــار وهــم الــذين 

لا للشــــعب وهــــم بحكــــم هــــذه الثــــروة  يحتكــــرون الحكــــم فــــي جميــــع أرجــــاء الإمبراطوريــــة ويســــتغلونه
الضــخمة التــي صــارت إلــيهم يســتطيعون أن ينشـــئونها فــي أقــاليم الجيــوش علــى نفقــاتهم الخاصـــة 
ينشئونها فـي الأرض الإيطاليـة وينشـئونها فـي أقـاليم الإمبراطوريـة ويسـتعينون بهـا علـى تحقيـق مـا 

  .رب والآمالآيريدون من الم
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ن أهل إيطاليـا متعطلـة قـد فقـدت مـا كانـت تملـك مـن في ذلك الوقت كانت كثرة الأحرار م
الأرض وأصــبحت عالــة علــى الأغنيــاء تعــيش لهــم وبهــم تتلقــى مــنهم رزقهــا وتمــنحهم أصــواتها فــي 
الانتخاب كما تمـنحهم سـواعدها حـين يجـد الجـد وتثـار الحـرب وفـي هـذا الوقـت كانـت الثـورات فـي 

رب فـي أسـيا وفـي هـذا الوقـت كـان البحـر ثـائرا الأقاليم منتشرة عنيفة فثورة في أسـبانيا وأمـر مضـط
علــى رومــا قــد اســتبد بــه جماعــة مــن القرصــان فتحكمــوا فــي المواصــلات كمــا تحكمــوا فــي التجــارة 

مــا فــلا غرابــة أن يضــطرب مجلــس اوقضــوا علــى ســلطان أســاطيل الدولــة قضــاء يوشــك أن يكــون ت
الثــائرين مــنهم وينضــم إلــيهم الشــيوخ الرومــاني أشــد الاضــطراب حــين يثــور الرقيــق وتعظــم جماعــة 

عدد ضخم من الأحرار ويتعرض النظام كله لهذا الخطـر العظـيم وقـد أرسـل مجلـس الشـيوخ جيشـا 
الجيش حتى ألجأ الثـائرين إلـى قمـة جبـل لاذوا بهـا  لقهر هؤلاء الثائرين وردهم إلى مواليهم فمضي

ن علــى حكمــه فــي يــوم مــن وحاصــرهم الجــيش هنــاك وقطــع عــنهم الميــرة وأقــام واثقــا بــأنهم ســينزلو 
الأيــام ولكــن الثــائرين احتــالوا حتــى انحــدروا مــن الجبــل إلــى مكــان أمــين وداروا حــول الجبــل حتــى 

رة فهزموه هزيمة منكرة وقتلوا منه مقتلة عظيمة وغنموا ما كان فـي المعسـكر غأخذوا الجيش على 
الشــيوخ فــي رومــا  مــن يــلاح ومؤنــة وأداة فاشــتد بــذلك بأســهم وعظمــت قــوتهم واشــتد خــوف مجلــس

خــر يقــوده آخــر لــم يكــن حظــه خيــرا مــن حــظ الجــيش الأولــى ثــم أرســل جيشــا آفأرســل إلــيهم جيشــا 
القنصـــلان فلـــم يصـــنع هـــذا الجـــيش شـــيئا وإنمـــا انهـــزم كمـــا انهـــزم الجيشـــان اللـــذان ســـبقاه ويحـــرض 

تــى الرقيــق أن يــأبقوا ليلحقــوا بهــم ويحــرض البؤســاء علــى أن ينضــموا إلــيهم حتــى كثــف جمعهــم وح
فقدت المدن الإيطالية الأمـن أمـام الخطـر الـداهم الـذي يأتيهـا مـن  خـارج مـن هـذا الجـيش الضـخم 
والذي يأتيها من داخل من هؤلاء الرقيق الذين يعملـون فـي الـدور والقصـور والأرض ودور التجـارة 

مــن  مــا خاصــا فاختــارت لقتــال هــؤلاء الثــائرين رجــلا ممتــازااولــذلك اهتمــت رومــا لهــذا الأمــر اهتم
رجالها ممتازا بشيئين بالثروة الضـخمة التـي لـم تكـن ثـروة أخـرى تعـدلها فـي رومـا والتـي أتاحـت لـه 
ـــم يكـــن يعدلـــه إلا عجـــز الرجـــل  ـــل الـــذي ل أن يحكـــم فـــي الأغنيـــاء والفقـــراء جميعـــا وبـــالطموح الهائ
وقصـــوره عـــن النهـــوض بجلائـــل الأعمـــال وهـــو مـــع ذلـــك قـــد كـــان يـــرى أصـــحابه وأترابـــه يشـــغلون 

صــب العليــا ويــدبرون شــؤون الدولــة ويحكمــون الأقــاليم وكلهــم كــان مــدينا لــه بالمــال القليــل أو المنا
  .الكثير

هذا هو ماركوس كراسـوس الـذي اختارتـه رومـا لقتـال الثـائرين وأرسـلت معـه جيشـا ضـخما 
 حسن العدة فما زال يتتبع الثائرين يقهرهم حينا ويقهرونه حينا حتى ألجأهم إلى شبه جزيرة يأخذهم
البحر من أكثر أقطاره ويأخـذهم هـو مـن قطـره الأخيـر وهنـاك حصـر الثـائرين فـاحتقر بينـه وبيـنهم 
خندقا وأقام على هذا الخندق سورا منيعـا وانتظـر أن يلقـوا إليـه بأيـديهم وقـد تعـرض الثـائرون لجهـد 

وس أن ض وهم زعيمهم سبارتاكر هائل فقد انقطعت عنهم الميرة حتى ألح عليهم الجوع والظمأ والم
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يســـتعين بالقرصـــان علـــى تمـــوينهم فعيشـــوا بـــه وأخـــذوا منـــه مالـــه ولـــم يمنحـــوه إلا المواعيـــد وهـــم أن 
يصالح القائد الروماني على أن يترك للناس حريتهم يصنعون بها ما يشاءون ويأخذ القادة ليصنع 

الأيـام وقـد بهم ما يشاء ولكن كراسوس أبى إلا التسليم بلا قيد ولا شـرط كمـا يقـول النـاس فـي هـذه 
استيأس سبارتاكوس واستيأس أصحابه وأبوا أن يلقوا بأيـديهم فاحتـالوا حتـى عبـروا الخنـدق وتقـدموا 
للموقعة اليائسة هنالـك تقـدم سـبارتاكوس بـين الصـفين فنحـر فرسـه وقـال لأصـحابه أن أقتـل فلسـت 

س وقتـل أكثـر في حاجـة إليـه وإن أنتصـر فلـن أعـدم فرسـا مكانـه ثـم كانـت الموقعـة وقتـل سـبارتاكو 
أصــحابه وأســر ســائرهم وعــاد كراســوس وقــد جعــل مــن هــؤلاء الأســارى نكــالا للــذين يحــاولون الثــورة 
علــى النظــام الاجتمــاعي فأقــام الصــلبان علــى طــول الطريــق بــين ســاحل البحــر ورومــا وجعــل كلمــا 

حتــى امــتلأت الطريــق بــين البحــر ورومــا صــياحا وعــويلا  ىتقــدم أميــالا صــلب جماعــة مــن الأســار 
ودماء وكان كراسوس يظن أن هذا الفوز على الثائرين سيكفل له التسلط على روما ولكـن الشـيوخ 
لم يقدروا هذا الفوز إلا تقديرا متواضعا لأنه كان فوزا على العبيد لا علـى الجيـوش ذات العـدة وقـد 
اســتطاع كراســوس مــع ذلــك يفضــل ثروتــه الضــخمة وغنــاء العــريض أن يحــالف قيصــر وبومبيــوس 

يفــــرض الثلاثــــة أنفســــهم علــــى رومــــا وأن يقتســــموا الإمبراطوريــــة بيــــنهم وكانــــت أســــيا نصــــيب وأن 
كراسوس فذهب غليها ومعه جيشه الضخم ولكنه لم يعد منها كما لم منها جيشـه انـدفع إلـى حـرب 
البــــارتيين وغرتــــه قوتــــه ولــــم تســــعفه مهــــارة ولا سياســــة ولا علــــم بفنــــون الحــــرب ولا اســــتماع لنصــــح 

  .ابنه أولا وقتل هو بعد ذلك ومحق جيشه محقاالناصحين فقتل 

أحــدهما ســبارتاكوس : وقــد نســتطيع أن تنظــر مــن أمــر هــذه الثــورة إلــى بطلــين مــن أبطالهــا
قائد الثورة والآخر كراسوس ما حق الثورة فأما أولهما فقـد كـان راعيـا للقطعـان فـي تراقيـا وقـد جلـب 

كـان إلـى مكـان ومـن يـد إلـى يـد حتـى انتهـى منها فيمن كان يجلب من العبيد فتنقل به الـرق مـن م
إلــى صــاحب اللعــب المصــارعين فــي تلــك المدينــة الإيطاليــة وكــان رجــلا ســمح الــنفس طيــب القلــب 
ساذج الطبع كان راعيا من رعاة القطعان بأوضح ما لهذه الكلمة من معنى لا يجب قتلا ولا قتـالا 

الراضـية علـى خشــونتها يتبـع قطعانـه فــي  ولا يزيـد شـرا ولا خصـومة وإنمــا يـؤثر هـذه الحيــاة السـهلة
مراعيها كـل همـه أن يـرد عنهـا الشـر ويصـد عنهـا العـدوان ولكنـه لـم يسـتطع أن يـرد عنهـا ولا عـن 
نفسه شرا ولا أن يصد عنها ولا عن نفسه عدوانا فأخذ في بعـض الغنـائم كمـا أخـذت قطعانـه وبيـع 

ه أن يقدمـه إلـى المـوت كمـا كانـت في بعض الأسواق كما بيعت قطعانه أيضا وهـم سـيد مـن سـادت
قطعانه تقدم إلى الموت فهرب فـيمن هـرب مـن المصـارعين لا يريـد بغيـا ولا اعتـداء وإنمـا يريـد أن 
ينجو بنفسه من أن يكون قاتلا او مقتولا وأن ينجو بنفسه كذلك من أن يكـون سـلعة تبـاع وتشـترى 

ر وإرادة تسخر لغيـر مـا تريـد مـع أن لهـا وأداة تسخر لغير ما تريد مع أن لها قلبا يشعر وعقلا يفك
  .قلبا يشعر وعقلا يفكر وإرادة تعرف ما تقصد إليه
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الفضــاء شــجاعا لا  يعريضــا فــ وكــان ســبارتاكوس رجــلا قــوي الجســم مرتفعــا فــي الســماء
يعرف الخوف مصمما لا يجب التردد قانعا لا يطمع إلا في أن يعيش حـرا ولا يتمنـى إلا أن يعـود 

اقيـا ويسـتأنف حياتـه تلـك مـع قطعانـه ينتقـل بهـا فـي الريـاض والمـروج ولـو أطاعـه إلى وطنه في تر 
لكــان مــن الممكــن أن يبلــغ مــن ذلــك مــا أراد وقــد كــان ينصــح لهــم دائمــا ويلــح علــيهم فــي  أصــحابه

النصح أن يخرجوا من هذه الأرض الظالم أهلها وأن يعبـروا الألـب ويتفرقـوا بعـد ذلـك فيمضـي كـل 
كثــرة  أصــبحواولــم يســمعوا لــه كــانوا قلــة ضــئيلة ثــم  ةويســتأنف حياتــه الهادئــ واحــد مــنهم إلــى وطنــه

  .ثرتهم ولكنها لم تغن عنهم من الموت شيئاكعظيمة فأعجبتهم 

ولــم يكــن ســبارتاكوس يــبغض شــيئا كمــا كــان يــبغض النهــب والســلب والإغــارة علــى المــدن 
ستقروا في هذه الناحية أو تلـك الآمنة ولو سمع له أصحابه  بعد أن رفضوا العودة إلى أوطانهم لا

ولانتشرت دعوتهم في هدوء وسلم ولكتـان مـن الممكـن  أيديهممن نواحي إيطاليا وعاشوا من كسب 
أن ينعموا بحياة مطمئنة وأن يدافعوا عن هذه الحياة أن احتاجوا على الـدفاع عنهـا ولكـن أصـحابه 

سـاخطة واجـدة وكـانوا مظلـومين فلـم لم يسمعوا له فقد كانت قلوبهم مغيظـة محنقـة وكانـت نفوسـهم 
يكفهــم أن يخرجــوا أنفســهم مــن الظلــم وإنمــا أرادوا أن يظلمــوا النــاس كمــا ظلمهــم النــاس وأن يــذيقوا 

خربــوا وقتلــوا و  او فحرقــ ســادتهم مثــل مــا أذاقهــم ســادتهم مــن الــذل والهــوان ولــذلك اعتــدوا علــى المــدن
دعين الهادئين فأحفظوا الناس على أنفسهم من ومثلوا وملأوا أيديهم مما لا يحل لهم من أموال الوا

من جهة أخرى وكانوا لا يمر بهم يوم إلا ازداد  بأتباعهمجهة وأغروا الضعفاء وأصحاب المطامع 
إقبال الناس عليهم وبغض النـاس لهـم فكـانوا يسـتكثرون فـي كـل يـوم مـن الأعـداء والأوليـاء جميعـا 

حملهــم علــى الجــادة ويمــنعهم مــن اقتــراف الآثــام وقــد هــم ســبارتاكوس أن يأخــذ أصــحابه بــالحزم وي
فأبى بعضهم أن يسمع له وفارقوه إلى حيث لقوا حنقهم وسمع له الآخرون وقتا ما ثم لـم يلبثـوا أن 
ضاقوا بهذه الحياة الهادئة التي يعتدي عليهم فيها ولا يعتدون على أحد فعادوا إلى سـيرتهم ومـلأوا 

  .تلك العاقبة التي صورتها أنفا الأرض من حولهم شرا حتى انتهوا إلى

وأما قامع الثـورة كراسـوس فقـد كـان كمـا رأيـت رجـلا لا حـد لتراثـه ولا حـد لمطامعـه ولا حـد 
مع ذلك لعجزه وقصوره ولم يكن ماهرا إلا في شيء واحد هو جمع المال يأخذه بحقه قليلا ويأخذه 

لضـــعفاء وييســـر الأمـــر تيســـيرا بغيـــر حقـــه كثيـــرا كـــان مرابيـــا مفحشـــا فـــي الربـــا ولكنـــه يشـــتط علـــى ا
خــر  أمــا آوأصــحاب الجــاه يأخــذ مــن أولئــك أمــوالهم لأنــه لا ينظــر أن يأخــذ مــنهم شــيئا  للأغنيــاء

هؤلاء فيعطيهم ماله ولا يأخذ منهم ربحا ماليا لأنه ينتظر أن يأخذ منهم الجاه والسلطان فلما ارتفع 
ه عـن المـال لأولئـك وهـؤلاء جميعـا فكـان وسواعد الفقراء طابـت نفسـ ءغنياأمره واحتاج إلى جاه الأ

ولائم لأهل روما كافة كان يقيم الوليمة التي تشتمل على ألف مائدة وكان يتلقى الناس على ليولم ا
  :اختلاف طبقاتهم في كثير من البشاشة والإيناس كان كما يقول أبو نواس
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  تدور ويعلم أن الدائرات            فتى يشتري حسن الثناء بماله        

ولكنــه لــم يكــن يشــتري حســن الثنــاء وحــده بالمــال يشــتري مــنهم م يملكــون بــأبخس الأثمــان 
ولعلــه كــان يــدفع النــاس إلــى الحاجــة ويضــطرهم إلــى أن يبيعــوه مــا يملكــون كــان يتتبــع الحريــق هنــا 
وهناك ويشتري الدور التي تشب فيها النار وكان قد احتكر إطفاء الحريق وألف لذلك فرقة منظمـة 

يــة فكــان إذا شــبت النــار فــي دار مــن الــدور فــاوض المالــك فــي بيعهــا ولــم يرســل فرقــة المطــافئ قو 
لإطفاء النار حتى يتم البيع وكان قد احتكر مواد البناء على اختلافها وصناعة البناء على تنوعها 

ه واتخــذ مــن الرقيــق والأحــرار فرقــا تعمــل فــي هــذا كلــه فكانــت مدينــة رومــا كلهــا أو أكثرهــا ملكــا لــ
وكانــت لــه أمــلاك واســعة فــي مــدن كثيــرة أخــرى وكانــت لــه أرض زراعيــة لا يكــاد يبلغهــا الإحصــاء 
وكانت غلات هذا كله تؤول إلى خزائنه فينفق منها عن سعة ويشتري بهـا مـا يشـاء ممـا يبـاع ومـا 
لا يباع وكانت هـذه الثـروة علـى ضـخامتها لا ترضـيه ولا تقنعـه فقـد كـان يطمـع فـي السـلطان يريـد 

صــرا علــى الأعــداء ومتحكمــا فــي تيــوش ومنجيكــون قنصــلا وحاكمــا مــن حكــام الأقــاليم وقائــدا لل أن
الأولياء وكان يرى أن ثروته يجب أن تبلغه من هذا كله ما يريد ولم يكـن مخطئـا فقـد كـان النظـام 
السياسي والاجتماعي من الفساد بحيث بلغتـه ثروتـه مـن هـذا كلـه مـا أراد اشـترى بوبيـوس واشـترى 

اء مجلـس الشـيوخ واشـترى أصـوات النـاخبين وارتقـى إلـى أعلـى مناصـب الدولـة دصر واشترى أعقي
وسيطر علـى اسـيا وتحكـم فـي ملوكهـا وسـعي فـي كثيـر مـن الطغيـان والجبـروت حتـى لقـي المـوت 
كما يلقاه غيره من الناس كأنه لم يملك من الثروة ما ملك ولم يبلغ من السلطان ما بلغ ولم يـتحكم 

  .روما وملوك أسيا ما تحكم في أشراف

وكذلك قتـل زعـيم الثـورة سـبارتاكوس كمـا قتـل قـامع الثورةكراسـوس جاهـد أولهمـا فـي سـبيل 
العـدل فظفـر بالحريـة التـي انتهـت بـه وبأصـحابه إلـى المـوت ولـم يظفـر مـن العـدل لنفسـه ولا لغيـره 

كـانوا يطلبـون العـدل بشيء بل لم يستطع أن يحقق العدل في معسكره ولا أن يمنع أصحابه الـذين 
مـن أن يمـلأوا الأرض جـودا وظلمـا وجاهـد ثانيهمـا فــي سـبيل نفسـه فـأذل نفوسـا لا تحصـى وأزهــق 
نفوسـا لا تحصــى وأهــان الفضــيلة فــي  ســبيل المطــامع وازدري الحــق والواجــب فــي ســبيل الشــهوات 

صـر ولا إلـى سلطانه وأكرهه على ما لـم يكـن يريـد ثـم قـاد الجـيش لا إلـى الن وخدع الشعب واستذل
الهزيمة بل إلى الموت الساحق الماحق الذي لا يبقى ولا يذر كل هذا كان في إيطاليـا أثنـاء القـرن 

اث العراق فقد كانت تشبه هـذا كلـه مـن وجـود كثيـرة وتخالفـه مـن وجـوه دالأول قبل المسيح فأما أح
  .كثيرة أيضا ولم تكن أقل منه هولا على كل حال

ج غنيــا ولا شــيئا يشــبه الغنــي وأكبــر الظــن انــه لــم نصــاحب الــز لــم يكــن عبــد االله بــن محمــد 
يكن شيئا مذكورا ولولا هذه الثورة لجهله التاريخ كما يجهل الملايين التي لا تحصى من الناس في 
كــل جيــل ولكنــه كــان فيمــا يظهــر ذكــي القلــب بعيــد الأمــل دقيــق الحــس حــاد المــزاج ضــابطا لأمــره 
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كــروه فــي غيــر مشــقة ولا هــد كــان يعــيش فيمــا يقــول المؤرخــون مالكــا لإرادتــه يصــبر نفســه علــى الم
كـان : ببغداد متصلا ببعض الخدم المعروفين فيقصر الخلافـة يـرى الفسـاد يمـلأ الأرض مـن حولـه

يرى فساد السياسة وفساد النظام الاجتماعي وفساد الخلاق وعبادة اللذة هنا وعبادة المطامع هناك 
لا تنقضي رفيع يتضع ووضيع يرتفع فقيـر نهـض بـه المغـامرة كان يرى الحياة من حوله مغامرات 

تون من هنا وهناك فإذا أإلى الثروة العريضة وغني تنحط به المغامرة إلى البؤس الضيق وأغمار ي
هم يرقون إلى أعلى المناصب ويسـتأثرون بشـؤون الخلافـة ويتحكمـون فـي حيـاة الخلفـاء كـان يـرى 

ر أكانت نفسه تنكر هذا لأنها كانت نفسا كريمة تحـب الخيـر ذلك من قرب فتنكره نفسه أشد الإنكا
المعـروف أم كانـت نفسـه تنكـر هـذا لأنهـا كانـت نفسـا طموحـا  وتكره الشر وتطمع في العدل وتؤثر

خــذ نصــيبها مــن الــدنيا؟ مســألة فيهــا نظــر يــرى أنريــد أن تشــارك فيمــا يشــارك فيــه المغــامرون وأن ت
يرا اثر نفسه بـالخير وطمـع لهـا فـي الرياسـة واقتـرف فـي سـبيل المؤرخون أنه لم يكن إلا مغامرا شر 

ما يشيب لها الوالـدان والمؤرخـون لا يسـمونه إلا الخبيـث واللعـين ولا يصـفونه إلا بأنـه عـدو اثأذلك 
االله وعــدو المســلمين ولكــن بمــاذا كــان المؤرخــون يســمونه لــو أنــه انتصــر؟ وبمــاذا كــان المؤرخــون 

  يصفونه لو أتيح له الفوز؟

الناس مـن يلـق خيـرا قـائلون لـه مـا يشـتهي ولأم المخطـئ الهبـل مهمـا يكـن مـن شـيء فقـد ف
كـــره عبـــد االله بـــن محمـــد مـــا رأى فـــي بغـــداد وكـــره مـــا كـــان يحمـــل إلـــى بغـــداد مـــن أخبـــار الأقطـــار 
ـــه فـــي الحضـــرة  الإســـلامية فقـــد كـــان عـــرش الخلافـــة يضـــطرب أشـــد الاضـــطراب يعبـــث الأتـــراك ب

الأمر ويســومون الخلفــاء مــن الــذل والهــون مــا يريــدون وكــان الأمــراء ويســتبدون مــن دون الخليفــة بــ
والعمال والناجمون في الأطراف يستبدون بما فيايديهم وينشئون الدول المستقلة في الشرق والغرب 
يصــانعون الســلطة المركزيــة حينــا ويبادونهــا بالعــدوان والحــرب فــي أكثــر الأحيــان وكــان لكــل قــوي 

 يفقراء يستغلهم فأي غرابة في أن ينكر عد االله بن محمد هذا كله وفيضعفاء يستدلهم ولكل غني 
أن يتحدث بهذا كله أو ببعضه إلى نفر من أصحابه وفي أن يؤامرهم على أن يغامروا كما غـامر 
الناس ويحاولوا تغيير هذا الشر كما حاول الناس من قبل وكما كانوا يحاولون في أيامه تغيير هذا 

ه هــذه مــن بغــداد إلــى هجــر فحــاول أن يحــدث فيهــا حــدثا وكــاد يــنجح لــولا أن كلــه وقــد ارتحــل بنيتــ
اثيرت حوله العصبية وكثـر القتـل بـين أصـحابه وخصـومه فكرهـه النـاس وضـاقت بـه هجـر فانتقـل 

 ثــم ضــاقت بــه الحســاء فانتقــل منهــا إلــى الباديــة وجعــل يطــوف بأحيــاء العربــي الإحســاءمنهــا إلــى 
خـر حتـى ضـاقت بـه الباديـة آبون لـه حينـا ويمتنعـون عليـه حينـا دعوهم إلى مذهبـه والعـرب يسـتجي

  .أيضا وجعل يفكر في وجه يقصد إليه ليبدأ مغامرته ولينتهي بها إلى غايتها

إذا  وهنـــا يتحـــدث المؤرخـــون عنـــه بالأعاجيـــب فيزعمـــون أنـــه طـــال التفكيـــر ذات يـــوم غـــل
 ألوانـاد أو يبنـي أصـحابه سحاب يظهر في السماء ثم يبرق ويرعـد وإذا هـو يسـمع فـي صـوت الرعـ
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فيما يقول على إمامته فحفظ سورا من  آياتمن الحديث يزعم أنها من ألوان الغيب فقد ظهرت له 
القران ألقيت في روعه فجاءة ولم يكن يحفظها من قبل وكتب له على الحائط كتـاب كـان يقـرأ فيـه 

فيمـا زعـم المؤرخـون أنـه قـال  يراه هو ولا يراه أحـد مـن أصـحابه وعرضـت عليـه النبـوة فيمـا قـال أو
  .فأباها واكتفى بالإمامة لأن أعباء النبوة أثقل من أن يستطيع النهوض بها

زعــم هــذا كلــه أو بعضــه لأصــحابه فقــد كــان  ومــن الجــائز أن يكــون عبــد االله بــن محمــد قــد
يقل  كذلك أنه لم النحو مذهبا من مذاهب نشر الدعوة ووسيلة إلى إثارة الجماهير ومن الجائر هذا

من ذلك شيئا وإنما تكلف المؤرخون ذلك غضا منه وتشهير به وزراية عليـه لأن النجـاح لـم يكتـب 
له والشيء الذي ليس فيه شك هو أنه قصد إلى البصرة وهم أن يثير فيها الفتنة فنذر به السلطان 

هم وأخذ بعـض أصـحابه وهـرب هـو فعـاد إلـى بغـداد وأقـام فيهـا مـع جماعـة مـن رفاقـه يحكمـون أمـر 
حتـــى إذا عـــزل عامـــل البصـــرة قصـــد قصـــدها وهنـــاك بـــدأ مغامرتـــه الخطيـــرة ســـنة خمـــس وخمســـين 

  .ومائتين بعد أن أنفق في التدبير والتمهيد والتجربة ست سنين

اتصــل بــالرقيق الــذين : خمــس وخمســين ومــائتين بــدأ مغامرتــه الخطيــرة فــي رمضــان ســنة
الأرض وفـي اسـتخراج الملـح وفـي غيـر كانوا يعملون حول البصرة في كسح السـباخ وفـي إصـلاح 

أهل البصـرة لهـا عشـرات الألـوف مـن الرقيـق السـود والظـاهر أن  ذلك من هذه الأعمال التي سخر
السـيرة  أصحاب رءوس الأموال كانوا قساة على هؤلاء العبيد يسمونهم الخسف ويعنفون علـيهم فـي

ن وأيـة ذلـك أن عبـد االله بـن محمـد الرزق ويكلفونهم من العمل أكثر مما يطيقـو  ويقترون عليهم في
لم يكد يتصل بهم حتى استجابوا له مسرعين وحتى تكاثروا حوله وإذا هو يعدهم ويمنيهم ويمنحهم 
الحرية ويحلف لهم جهد أيمانه أنه سيملكهم الأرض وسيجعلهم سادة يملكـون الرقيـق بعـد أن كـانوا 

لـه ويحفـون بعـه ويفنـون فـي طاعتـه وهـو رقيقا يملكهـم السـادة وسـيملكهم سـادتهم والرقيـق يسـمعون 
مهم ذات يـوم فـي بعـض وكلائهـم ومـواليهم فأبـاح كيبر لهم بما وعد ويعطيهم ما مناهم أليس قد ح

لهم أن يطرحوا هؤلاء الوكلاء والمـوالي وأن يضـربوهم بالسـياط ثـم هـو يتخـذ مـن هـؤلاء السـود قـادة 
يغيــر بهــم علــى القــرى ويغيــر بهــم علــى ويــؤمرهم علــى الجنــد ويســوي بيــنهم وبــين البــيض الأحــرار 

السـفن فـإذا أحـرزوا مـا فــي القـرى والسـفن قسـمه بيــنهم لـم يفـرق بـين عبــد وحـر فقـد أصـبحوا جميعــا 
  .أحرارا ولم يفرق بين أسود وأبيض فليس لإنسان على إنسان فضل إلا بالطاعة وحسن البلاء

الســـادة فأرســـلوا إليـــه وكـــذلك انتشـــرت الـــدعوة بـــين الرقيـــق فتكـــاثفوا وضـــخم عـــددهم وقلـــق 
يفاوضونه ويخوفونه غدر هؤلاء السود وفرارهم ويعرضون عليه خمسة دنانير عـن كـل واحـد مـنهم 
فلا يحفل بشيء من ذلـك ولا يلتفـت إليـه وإنمـا يمضـي فـي نشـر دعوتـه وتحريـر الرقيـق مـن السـود 

ان فيرسـل إليـه وتأليب الأحرار من الفقراء والبائسـين وإذا هـو صـاحب جـيش ضـخم يهـتم لـه السـلط
ثـر القائـد ويهـزم إليه من الجيوش وهـو يقهـر القائـد إالحملة إثر الحملة وهو ينتصر على ما يرسل 
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الــوالي إثــر الــوالي ويــزعج أهــل البصــرة إزعاجــا شــديدا بعــد أن ألقــى فــي روعهــم أنهــم أصــبحوا فــي 
مركـزي فـي بغـداد متناول يده ليس عليه إلا أن يبسطها ليأخذهم متى شاء وكيف شـاء والسـلطان ال

يرسل الوالي إثر الوالي والجيش بعد الجيش فلا يظفر بشيء أو لا يكاد يظفر بشيء حتـى أخـاف 
صــاحب الــزنج هــذا القســم مــن العــراق فــأفزع البصــرة والأبلــة والأهــواز ونشــر الرعــب حتــى اضــطر 

مدينـة  الناس إلى الهجرة والهرب وهو متنقل بجيشـه مـن مكـان إلـى مكـان مغيـر بهـذا الجـيش علـى
خــر حتــى إذ اســتيقن القــدرة علــى آبعــد مدينــة يغيــر بنفســه حينــا ويرســل أصــحابه إلــى الغــارة حينــا 

هلها تقتيلا منكرا واستصفى ما كان أاقتحام البصرة دفع غليها أصحابه دفعا فخر بها تخريبا وقتل 
جـم مـن عندهم من المال واضطر مـن بقـي مـنهم علـى الفـرار وأخـذ الأسـري مـن أحـرار العـرب والع

م النساء فوزعهم على أصحابه رقيقـا بعـد أن كـانوا سـادة وعرضـهم فـي الأسـواق ئخيار الرجال وكرا
للبيع والشراء كما كـانوا يعرضـون الـزنج فـي الأسـواق للبيـع والشـراء وقـد جـوع الخليفـة المعتمـد لهـذا 

د مثلـه منـذ عهـد الأمر جوعا شديدا فكلف أخاه الموفق إدارة هذه الحرب وأعد له جيشا لم تـر بغـدا
أن تبلــغ منهــا شــيئا وإنمــا  بعيــد وذهــب الموفــق فلقيــت جيوشــه صــاحب الــزنج مــرة ومــرة ومــرة دون

مــا يأســا مــن إكانــت الهزيمــة تــدركها فــي أكثــر الأحيــان واضــطر الموفــق إلــى اعتــزال هــذه الحــرب 
ب مــا لأن الخلافــة كانــت فــي حاجــة إليــه لحــرب أخــرى فــي الشــرق لــم تكــن أهــون مــن حــر إ الفــوز و 

يتــأثر بــالأمر كلــه فــي هــذا القطــر مــن أالــزنج شــأنا ولا أقــل منهــا خطــرا والمهــم أن صــاحب الــزنج 
أقطـار الدولــة الإسـلامية ومــلأ العــراق رعبـا وفرقــا ونغـص الحيــاة علــى أهـل بغــداد وسـلمت لــه كــور 
وأقاليم جعل يجني خراجها وينفق منه على تـدبير أمـره وتقويـة جيشـه وكـان هـذا القطـر مـن أقطـار 

ت فيـه ذالعراق قد نظم الري فيه أحسن تنظيم وأكمله فجرت فيه الأقنية والأنهار من كل وجه واتخـ
هذه الأقنية والأنهار وسائل للري ووسائل للمواصلات ثم اتخذت وسائل للحـرب أيضـا فكانـت هـذه 

هار الأقنية والأنهار دروعا يتقى بها العدو حين تتحارب الجيوش على الأرض كما كانت هذه الأن
ت الأسـاطيل النهريـة مـن ذوالأقنية ميادين للقتال حين تتحـارب الجيـوش علـى ظهـر المـاء وقـد اتخـ

صــغار الســفن وكبارهــا وكانــت جيــوش الســلطان وجيــوش صــاحب الــزنج تلتقــي علــى ظهــر الأرض 
  .وعلى وجه الماء

 ولما أمر صاحب الزنج وأصبح خطرا لا على ما يليه من الكور والأقاليم فحسب بل على
عاصــمة الخلافــة وســلطان الدولــة كلــه أعــاد المعتمــد إلــى أخيــه تــدبير أمــر الحــرب وأطلــق يــده فــي 
جيوش الدولة أيضـا يوجههـا حيـث يشـاء ويكلفهـا مـن الأمـر مـا يشـاء ونهـض الموفـق لهـذه الحـرب 
مصمما هـذه المـرة علـى ألا يعـود حتـى يمحـق الفتنـة محقـا وقـد أتـيح لـه مـا أراد ولكـن بعـد أن بـذل 

د وبعــد أن احتمــل أي عنــاء وبعــد أن أنفــق أي مــال وبعــد أن ضــحى بعشــرات الألــوف مــن أي جهــ
الجنــد وبعــد أن عــرض نفســه وابنــه وقــواده لأي مخــاطرة يكفــي أن تعلــم أنــه أنفــق فــي هــذه الحملــة 
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مــا متصــلة غيــر قليلــة لــم يــرح فيهــا ولــم يســترح ولــم ينقــذ فيهــا أحكامــه وأوامــره حســب االأخيــرة أعو 
وإنما فرضها دكتاتورية عنيفة شملت أكثر أقطار الخلافة واسـتغرقت أكثـر مرافقهـا العرف المألوف 

وينظر الموفق ذات يوم وإذا أخوه أمير المؤمنين قـد ضـاق بهـذه الدكتاتوريـة ولـم يطـق صـبرا علـى 
ما تفرض عليه وعلى جنده من الضيق وإذا هو يخرج ذات يوم من بغداد قاصـدا إلـى الغـرب يريـد 

صر ليعيش في ظل ابن طولـون مغاضـبا لأخيـه ولكـن الموفـق كـان أحـزم مـن ذلـك أن يأوي إلى م
وأمضــى رأيــا وأوســـع حيلــة فيـــأمر بعــض قــواده فـــي الأقــاليم أن يتلقـــى الخليفــة ووزراءه وقادتـــه وأن 
يقـبض علـيهم ويـردهم إلــى بغـداد كـارهين أن لـم يعــودوا إليهـا راضـين والقائـد يطيــع أمـر مـولاه ويــرد 

صـحابه إلـى العاصـمة وقـد ضـبط الموفـق الأمـر وأحكمـه فـي الأقـاليم التـي كانــت أميـر المـؤمنين وأ
خاضعة لسلطان الخلافة ومضى في الحرب لا يعرف هوادة ولا رفقا ولا لينا يقـدم ابنـه أبـا العبـاس 
بــين يديــه وينتظــر منــه أن يخــاطر بنفســه ليخــاطر القــواد بأنفســهم وليخــاطر الجنــود بأنفســهم أيضــا 

  .نفسه كلما سنحت الفرصةأليس هو يخاطر ب

وكان أمر صاحب الزنج قد بلغ من العلو والارتفاع أن اتخذ لنفسه ولقـواده المـدن الجديـدة 
فهو يقيم في المدينـة المختـارة وقائـد اخـر بقـيم فـي المدينـة : ينشئها إنشاء ويحصنها تحصينا هائلا

حـول هـذه المـدن بالجنـد وأداة  المنيعة وقائد ثالث يقيم في المدينة المنصورة وقد ملئت الأرض مـن
الحرب وملئت الأنهـار والأقنيـة بالسـفن فينشـئ الموفـق لنفسـه مدينـة يتخـذها قاعـدة للحـرب يسـميها 
الموفقيــة ويجمــع فيهــا كــل مــا يجتمــع فــي العواصــم الكبيــرة مــن المرافــق والصــناعات التــي يحتــاج 

هر والأشـهر ثـم العـام بعـد العـام الناس إليها في السلم والحرب ولا يزال بجيوش صاحب الزنج الأش
حتى يضطرها إلى أن تترك خطة الهجوم وتلتزم خطة الدفاع في مدنها وحصونها ثم لا يزال بهذه 
المدن والحصون حتى يستخلصها مدينة مدينة وحصنا حصنا وحتى يضطر الفلول المنهزمـة إلـى 

المدينــة حتــى تضــيق بهــم  المدينــة المختــارة حيــث يقــيم صــاحب الــزنج وإذا النــاس يكثــرون فــي هــذه
وحتـــى تقصـــر مرافقهـــا عـــن إرضـــاء حاجـــاتهم ولكـــن الموفـــق يتقـــدم حتـــى يضـــرب حولهـــا الحصـــار 
ويقطع عنها المسيرة وهنا يظهر الموفق من النبـوغ والامتيـاز مـا لـم يمكـن أن يظهـره كراسـوس فـي 

صــار يضــيق حــرب ســبارتاكوس فقــوة الموفــق هائلــة لا تقهــر وهــو قــادر علــى أن يأخــذ المدينــة بالح
عليها حتى يلقي أهلها بأيديهم وهو قادر على أن يقتحم المدينة وإن كلفه ذلك خسائر هائلة ولكنه 

فحـارب .يبـدأ فيعـرض الأمـان علـى صـاحب الـزنج فـإذا رفـض التسـليم مضـى فـي حـرب غريبـة حقـا
والخلـع السـنية بالرهبة التي لا تعدلها رهبة وبالرغبة التي لا تشبهها رغبة فهـو يبـذل الأمـان والعفـو 

لــم شــاء مــن قــواد صــاحب الــزنج وجنــوده لا يبخــل مــن ذلــك بشــيء فــإذا اســتأمن إليــه بعــض النــاس 
تلقاء فعفا عنه وأحـس إليـه وخلـع عليـه وكرمـه أجمـل التكـريم ثـم عرضـه فـي سـفينة مـن السـفن فـي 

أكثر ما كان هيئته الجديدة ليراه المشرفون من السور فيطعموا في مثل ما أتيح له  من النعيم وما 
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هـذا المنظـر يطمـع ويغــري ومـا أكثـر مـا كــان قـواد صـاحب الـزنج يتــأثرون بهـذا الإطمـاع والإغــراء 
  .ويستأمنون للموفق ويصيحون له على قائدهم ورئيسهم ظهيرا

وإذا أخـــذ أصـــحاب الموفـــق بعـــض الأســـرى وأبـــوا أن يســـتأمنوا ضـــرب أعنـــاقهم ثـــم يجمـــع 
وقعة ثم ينصب هذه الرءوس على السفن ليراهـا المشـرفون رءوسهم إلى رءوس الذين يقتلون في الم

تــز رأســه ثــم يرمــي بــه مــن وراء جمــن الســور فتمتلــئ قلــوبهم فزعــا وروعــا وقــد يقتــل القائــد الوجيــه في
السور ومعه المنشور من منشورات الموفق قد ملأه الترغيب والترهيب وكـذلك أخـاف الموفـق كثيـرا 

تذب إلى نفسه كثيرا من الناس حتى إذا أن له وقـت الهجـوم من الناس وأطمع كثيرا من الناس واج
والــدور دارا دارا وجــد فــي ذلــك .أمــر بهــدم الأســوار واقتحــام المدينــة وتهــديم الحصــون حصــنا حصــنا

  .حتى بلغ منه ما أراد بعد مشقة شاقة وجهد عنيف

كـــل ذلـــك وعبـــد االله بـــن محمـــد صـــاحب الـــزنج يقـــاوم كأحســـن مـــا تكـــون المقاومـــة ويـــدافع 
أعنف ما يكون الدفاع لا تفل عزمه خيانة الصديق لا يثبط همه قتـل الأنصـار وإنكمـا هـو يقـاوم ك

فــي مدينتــه مــا وســعته المقاومــة ثــم يقــاوم فــي داره حتــى تقــتحم عليــه ثــم يقــاوم فــي كــل شــبر مــن 
الأرض حتــى يتفــرق عنــه أنصــاره مــنهم مــن قتــل ومــنهم مــن أخــذ ومــنهم مــن لاذ بــالفرار وهــو قــائم 

حتى إذا أحيط به لم يستسلم ولم يلق السـلاح  أخرح عن مكان إلا ليثبت في مكان ز حز  يتيدافع لا
تـز رأسـه وحمـل إلـى الموفـق وقـد ثبـت معـه جماعـة مـن قـواده دافعـوا جوإنما قاتل حتى قتل وحتى ا

كمــا دافــع وأبلــوا كمــا أبلــى قتــل بعضــهم فــي الميــدان وأخــذ بعضــهم إلــى بغــداد فقتلــوا وصــلبوا علــى 
  .نهرشاطئ ال

  

وظــن النــاس أن ثــورة الـــزنج قــد انتهــت ولكنهـــا أعــوام تمضــي وإذا ثـــورة أخــرى تظهــر فـــي 
العراق فتملأ الأرض هولا لا في العراق وحده ولكن في جزيرة العرب وفي الشام وقد تصل أطراف 
منها إلى مصر كانت البصرة ضحية ثورة الزنج ثـم صـارت الكوفـة ضـحية ثـورة القرامطـة ألـم يكـن 

ب بــين هـاتين الثــورتين؟ بلــى قـد كــان هنــاك سـبب أي ســبب طابعهمــا واحـد وهــو الخــروج هنـاك ســب
ل علـى وغايتهمـا واحـدة هـي تحقيـق العـدل فـي آعلى النظام السياسي والاجتماعي والانتساب إلى 

الأرض بعـــد أن أفســـدها الظلـــم والجـــور ونتيجتهمـــا واحـــدة هـــي هـــذا الـــروع الـــذي مـــلأ القلـــوب وهـــذا 
لم يزل ظلمـا إلا  لدماء وأزهق النفوس ودمر الأمصار وهذا الجهد الضائع الذيالهول الذي سفك ا
خــر والــذي يحــاول أن ينصــف النــاس فــلا يبلــغ مــن الإنصــاف شــيئا أكتــب علــى آليقـيم مكانــه ظلمــا 

الإنسانية إذن أن تكون الجهود التي تبذلها في سبيل الإصلاح مضيعة وأن يصبح الذين يحاولون 
العدل أنصار للظلم وأعداء للعدل؟ كانوا يريدون أن ينقذوا أنفسهم وينقذوا النـاس  إزالة الظلم وإقرار

من ظلم الظالمين فلم يكتفوا بالإنقاذ وإنما جزوا السادة ظلما بظلم فكان هذا أول الشر ثـم تجـاوزوا 
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ـــة اســـتبدادا وأصـــبحت  ـــاع فأصـــبحت الحري ـــم الأنصـــار والأتب ـــى ظل ـــم الظـــالمين مـــن الأعـــداء إل ظل
ة اســتئثارا وأصــبح الإنصــاف بغيــا وعــدوانا ومضــت كلمــة القضــاء فــي النــاس ســعى متصــل المســاوا

إلــى المثــل العليــا وعجــز متصــل عــن تحقيــق هــذه المثــل أو الوصــول إليهــا وظلــم متصــل فــي أثنــاء 
  .ذلك للظالمين وغير الظالمين

نج فقــد أمــا ثــورة الــز  ،وقــد أظهــرت ثــورة ســبارتاكوس رجلــين اثنــين همــا قائــد الثــورة وقامعهــا
رجالا كثيرين لا أستطيع بالطبع أن أتحدث عنهم وإنما لاحظ مسـرعا أنهـا أظهـرت رجلـين  أظهرت

اثنـين مـن رجـال الدولـة المحـافظين علـى النظـام وأظهـرت طائفـة مـن النـاس كلهـم ممتـاز خليــق أن 
فيهــا  يحفــظ التــاريخ اســمه مــن ناحيــة الثــورة فلــم يــنهض بــالثورة عبــد االله بــن محمــد وحــده ولــم يعتمــد

على الزنج وحدهم وإنما نهض معه قوم من أصحابه كانوا في مثل سنه منهم من خرج من غمـار 
الناس لم تكن له سابقة ولا لأسـرته ذكـر كهـذا البحرانـي الـذي كـان كيـالا فـي وطنـه قبـل أن تتصـل 

مـن  أسبابه بصاحب الزنج فأصبح بعد ذلك قائدا مجربا وسياسيا لبقا ومدبرا داهية ومنهم مـن كـان
هذا الذي ينتسب إلـى قـامع  يأهل البيوتات ومن الأسر الأرستقراطية العريقة كعلي بن أبان المهلب

ثورة الخوارج أيام بني أمية والذي أصبح خارجيا مع صاحب الزنج والذي أظهر براعة فـي الحـرب 
 آخـرونهم ودهاء في السياسة وصبرا على المكروه لا يشبهه فيها إلا أبـو العبـاس ابـن الموفـق ومـن

جاء بعضـهم مـن عـرض الطريـق فكشـف الأحـداث مـنهم عـن رجـال أفـذاذ حقـا ليسـوا أقـل اسـتعدادا 
للنهـــوض بجلائـــل الأعمـــال وعظـــائم الأمـــور مـــن هـــذه الأرســـتقراطية التـــي احتكـــرت شـــئون الحكـــم 
ــــتح للنــــاس  ــــد ف ــــى أن روح المغــــامرة ق ــــدل أولا عل ــــى شــــيء فإنمــــا ي ــــه عل ــــإذا دل هــــذا كل احتكــــارا ف

ن منهم خاصة أبوابا لم تكن تفتح لهـم مـن قبـل وأشـعرهم بـأن مـا يفـرض علـيهم مـن نظـم وللمغامري
الحكم تلك التي اشتملها الفساد وما يفـرض علـيهم مـن نظـم الاجتمـاع تلـك التـي قامـت علـى الظلـم 
والجــور كــل هــذا خليــق أن يغيــر فحــاولوا تغييــره مــا وجــدوا إلــى ذلــك ســبيلا نجحــوا أول الأمــر هنــا 

ركهم الإخفاق في كل مكان لأن تقدم العقـل لـم يكـن قـد بلـغ طـوره الـذي يمكنـه مـن أن وهناك ثم أد
ظنك توافقني على أن تقـدم العقـل لـم يبلـغ هـذا الطـور إلـى الآن فمـا أيسيطر على الإرادة والغريزة و 

أكثر الثورات التي قامت في العصر الحـديث لتغيـر الـنظم السياسـية والاجتماعيـة وتـرد النـاس إلـى 
  .ل والمساواة فلم تبلغ من ذلك إلا أقله وما زال أكثره أملا يرقب ولا يتاح الوصول إليهالعد

ولنقــف وقفــه قصــيرة جــدا عنــد قائــد ثــورة الــزنج عبــد االله بــن محمــد وقــامع هــذه الثــورة أبــي 
كــان رجــلا مــن غمــار النــاس حقــا زعــم المؤرخــون أنــه  أحمــد الموفــق بــن المتوكــل فأمــا أولهمــا فقــد

ل علــى ولــم يكــن مــنهم فــي شــيء وأنــه تــردد فــي سلســلة تســبه إلــى زيــد بــن علــي بــن آانتســب إلــى 
الحســين وزعــم المؤرخــون أيضــا أن نســبه فــي عبــد القــيس وجــائز أن يكــون نســبه فــي عبــد القــيس 
وجائز أيضا ألا يكـون لـه نسـب فـي قبيلـة مـن قبائـل العـرب وأكبـر الظـن أنـه لـم يكـن يحفـل بشـيء 
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وفيمــا بينــه وبــين أصــحابه وإنمــا كــان يتكلــف بعــض ذلــك ليســتهوي  مــن ذلــك فيمــا بينــه وبــين نفســه
قلــوب العامــة ويجمعهــم حولــه فقــد كانــت العامــة فــي العــراق وبــلاد العــرب وأجــزاء مــن بــلاد الفــرس 

  .مؤمنة بأن تغيير النظم السياسية أن قدر له يكون فلن يقع إلا على يد علوية تتصل بأهل البيت

بـن محمـد قـد كـان رجـل حـزم وجلـد كمـا كـان رجـل طمـع  والشيء المحقـق هـو أن عبـد االله
وطموح كل شيء في سيرته يدل على صلابة الرأي ومضاء العـزم والثبـات علـى المبـدأ والشـجاعة  
التي لا تعرف ضعفا ولا فتورا والمرونـة التـي لا تعـرف تـردد ولا حيـرة أمـام المشـكلات وقـد يضـيف 

ن أنـه قـد اقتـرف كثيـرا مـن هـذه السـيئات فأسـرف فـي المؤرخون إليه سيئات كثيـرة منكـرة وأكبـر الظـ
القتــل والتــدمير وأنهــب أصــحابه الأمــوال ورد الأحــرار إلــى الــرق كمــا رد الرقيــق إلــى الحريــة ولكــن 
كثيــرا مــن ســيئاته هــذه لا ينبغــي أن يحمــل عليــه وحــده وإنمــا ينبغــي أن يحمــل علــى عصــره وعلــى 

حافظ على النظام القديم ومن أراد تغييره وكل  الذي كانوا يعيشون في ذلك العصر سواء منهم من
ثورة خطيرة على النظم السياسـية والاجتماعيـة تسـتتبع ألوانـا مـن الهـول لا يسـيغها الخلـق ولا يقرهـا 
العقل ولا يرضاها الدين ولكنها تقع مع ذلك لأن الغريزة هي التي تدفع إليها ولأن الغريزة هي التي 

نفســه حــدا تنتهــي إليــه والنــاس يعرفــون أهــوال الثــورة الفرنســية كمــا تثــور وإذا ثــارت فقــل أن تعــرف ل
يعرفون أهوال الثورة الشيوعية والناس لا يكرهون الثورة عبثا وإنما يكرهونها لما تدفع إليه هول وما 
تـورط فيــه مــن إثــم ومــا يقتـرف النــاس فيهــا مــن المنكــرات ومـع ذلــك فقــد يخطــئ المؤرخــون وينســون 

نج قد يخطـئ المؤرخـون وقـد ينسـون هـذا كلـه ز االله الخبيث اللعين صاحب الأنهم يكتبون عن عدو 
فيذكرون أمورا تدل على الصدق والرفق ولا تصدر عـن خـائن خبيـث يتعمـد الشـر ويتخـذ الشـيطان 

ما فهو يـأبي مـثلا أن يـأذن بالإغـارة علـى قريـة لأن رجـلا مـن أهلهـا قتـل رجـلا مـن أصـحابه اله إم
لقريـــة أن يتبـــين ويتثبـــت لعـــل أهـــل القريـــة أبريـــاء لـــم يعينـــوا صـــاحبهم ولـــم يريـــد قبـــل الإيقـــاع بهـــذه ا

مــه وهــو يلقــى بعــض أهــل القــرى وقــد أقبلــوا يعرضــون عليــه أمــوالهم لينصــرف عــنهم ثيشــاركوا فــي إ
يهم خيــرا ويتــرك لهــم أمــوالهم ولا يلقــاهم بكيــد وهــو يحــس أن الــزنج يشــفقون مــن أن يتــركهم أو ز فيجــ

جــه إليــه مــن إغــراء فــيجمعهم ويــؤمنهم ويطلــب إلــيهم أن يحيطــوه بجماعــة يســلمهم لكثــرة مــا كــان يو 
منهم ترقب سيرته فإن رأت منه انحرافا عن العهد أو ميلا إلى الإغـراء فتكـت بـه وهـو يـوفي عهـده 
ويثبت على مبدئه فـلا يسـتأمن حـين يعـرض عليـه الأمـان ولا يستسـلم حـين يسـتيئس مـن الفـوز ولا 

  .أن فقد الأمل وغنما يقاتل حتى يقتليحاول أن ينجو بنفسه بعد 

أمـا خصـمه أبـو أحمــد فلـم يكـن كمـا رأيــت مـن عامـة النـاس وإنمــا هـو مـن سـلالة الخلفــاء  
دركهـــا الضـــعف وانتشـــر فيهـــا أأبـــوه المتوكـــل بـــن الرشـــيد وقـــد كانـــت ســـلالة الخلفـــاء مـــن حولـــه قـــد 

فـي القصـور والجنـد خـارج  الخمول وأترفت حتى تحكمت فيها اللذة ثم تحكم فيها الرقيق مـن الخـدم
القصــور فظهــور أبــي أحمــد فــي هــذه البيئــة المترفــة التــي أفســدها التــرف حتــى غلبــت علــى أمرهــا 
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يـة علـى أنـه قـد كـان رجـلا نابغـة آوتفوقه هذا الرائع في إدارة السياسة والاقتصاد والحـرب كـل ذلـك 
وبــين كراســوس قــامع الثــورة  كأكمــل مــا يكــون الرجــل النابغــة وقــد نظلمــه أقــبح الظلــم إذا وازنــا بينــه

الإيطالية قد كان أبـو احمـد مناقضـا لهـذا الرومـاني المتـرف العـاجز الـذي أفسـده الثـراء فلـم يبـق لـه 
شـجع بنـي العبـاس فـي عصـره وأشـجع مـن أشجاعة ولا خلقا ولا دينا كل المناقضـة كـان أبـو أحمـد 

الشجاعة بأروع معانيها وأرفعهـا كان يعمل لبني العباس من قادة الترك والموالي عامة وكان يملك 
فهو قوي على نفسه ثم هـو قـوي علـى أهلـه وذوي قرابتـه قبـل أن يكـون قويـا علـى غيـره مـن النـاس 
يخاطر بنفسه في المواقـع ويحمـد مـن ابنـه مخاطرتـه بنفسـه فـي المواقـع فـإذا أحـس مـن أخيـه أميـر 

د وأكرهــه علــى الاعتــدال وإذا المــؤمنين تــرددا أو ضــعفا أو اضــطرابا أخــذه بــالحزم ورده إلــى القصــ
من ابنه نفسه بعد الفوز إسرافا في الجموح أو الطموح قسا عليه أشد القسوة وألقاه في غيابات  رأى

السجن لم يحفل بحبه له وعطفه عليه والناس يثـورون غضـبا للأميـر الشـاب ولكـن أبـا أحمـد يلقـى 
وأحــدب عليــه مــن أبيــه وأبــو أحمــد لا أتــرون أنكــم أحــب لــه : الثــائرين ويــردهم إلــى الهــدوء ويســألهم

يعــرف الهــدوء ولا الاســتقرار كانــت شــئون الدولــة مضــطربة أشــد الاضــطراب فكــان مضــطربا مثلهــا 
ولـون فـي الغـرب ويقمـع الثـورة فـي العـراق كمـا طيدافع الشر حيث ينجم الشر يحاول أن يقهر ابـن 

فـراش فهـو يـدبر الأمـر مـن يقمعها في شرق الدولة وحـين يعجـز عـن الحركـة ويضـطر إلـى لـزوم ال
سريره ثم يعاد إلى بغداد وقد عجز عن الركـوب فيحمـل فـي سـرير يتنـاوب نقلـه أربعـون رجـلا وهـو 

نــي كنــت واحــدا مــنكم أوددت لــو : يحــس أن حامليــه يشــفقون بحملــه فيقــول لهــم فــي بعــض الطريــق
علـى ألمـه وعجـزه سعى كما تسعون وأشقى كما تشقون ولا ألقـى مـن الألـم والعجـز مـا ألقـى ولكنـه أ

خــر لحظــة مــن لحظــات حياتــه ويفرضــها دكتاتوريــة حازمــة لا يعفــي مــن آيــدبر أمــور الدولــة إلــى 
  .سلطانها ابنه ولا أخاه

ألــيس يــرى كتابنــا وشــعراؤنا أن فــي أحــداث التــاريخ العربــي القــديم مــا يســتطيع أن يلهمهــم 
أن من حق هذه الأحداث عليهم حين يكتبون النثر أو ينظمون الشعر؟ أليس يرى كتابنا وشعراؤنا 

  أن ينظروا فيها بين حين وحين كما ينظرون إلى أحداث أخرى وإلى ألوان أخرى من التاريخ؟
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